
٣٦١  ارنالة

 د، ،،

 البيض المأم لولا وأحتبى ، الكان عظمة أدراك الآن

 لكأى القامات، فها مخنق النافية والجلايب الهامات، با تلوح

 م ينل وناس ، ديج يؤج ،نطار النرب ذار ى اسمة أبح

. التوديع من ينزون أو كوب ال إلى يخفون الأمن

 الليل، جنح مارت ثم القتار فوجت الحيل ناقوس ودق

 ، ابتعدنا كا وتنررتالمايع ، طادجوعنا ق ممرخفية وإت

 وهدر القطار دوى مجامنا ى وهدهدنا الدروب بنا عطت حتى

. الفيقات أنس لولا جفوننا عاقد يأخذ النعاس وكاد آلاه،

 ، ألتهبن أطراف عل النكتة واستفاضة الطالبات منح ورولا

• السرد به يرجح خين الطفل يفط6ك عميق سبات ى لنططنا

 والركب النافذ، من فنطل ، والقينة الفينة بين نتلفت وكنا

 عن رؤوسنا فنمك ، الحضارة توس عن العم كهمزعه يسرى

 الحنين فينا وهاج ، التشعيث عن: شمرنا وعبس ، الع صفقة

 من كيث فانسحب ، شعاعه عليه القمر سكب حين النيل لرأى

. المحن عاديات عنها ليدفع مصر أرض عى ماول ففضة

 أوراقه عى الندى يلتمع النخيل رؤوس ى الصبح وأسفر

 ومن ، السفيرة كالقباب بعيد من فتبدو سعفه وتستدر ، أنحضر

 ذكاء لنا وساغت ، المرفوعة انطلات أو الشورة كالراوح تريب

 ولاح ، حواشيه عل وتارت تلاميمه فتألقت بالنهب النيل وجه

 رقراق كان الذى طيبة نشيد عى الطبيبة ها تتمرى جاوة كرآة

 الأبد. عل إنا الأزل منذ مكرو.أ لا ردد، الاء

 ، الكابية وألوانه النشابة بمورد الايف يشارفنا وأخذ

 تلاحوه ، القديم المرى .اروح بطوابع يوه انطبت وقد

 ، الجبين عر الأرض عل سكبوا ، ك النا عراض الوجوه رر

 لمباح بإلباسم شفاهم وطفت ، الأيدى بكدح كوما وعر

 من الفلاح هذا لى واو ، بلقائه الفرحة القروى لايأم وضاح

 مطبوع المنوع، أن وكان اللك ورحة كر الشا بسمة سيده

 لأن ، الدنيا ق أمتاة أعز لمد ، للامالاح متقبلاً. لننانة اليل

 والإنبات لزرع أرض أجوه الخيرة ممر نقات

 أوان رحلة
 سكاكى وداد للسيدة

 جمم2 و،ي@@وز

 ك مراً بنا ب ، وم وبعض فوم الشام من ممر جئت

 ى نطالمتامراً القاهرة بلفنا حتى! البيد ما! مهبا وأن ، الحديد

 مازات مراء ثمى الآفاق غرت وقد ، النيل لحات جل النخيل

 عطة ع التطار بنا ألى حتى ، الضياء وهاجة الغرر، منثورة

. الحديد باب

 طاما لبدة والشوق ، للغربة الوجوم يتنازعنى ممر دخت

 نتفي,ت ، عيق بها وترت نواى ها واستقرت إلبا، الخيال هفا

 طوت وتد ، الشا قال} القط بظل واستدرت ، النيل من

 الطبية وسامج الجزرة مغا فاتتنى وما ، وماتها معر بحدائق

 النى بنيلها وأستمتع ، دينها من المين أملاً أن وددت ،نم فها

 أنشأها ، أسوان إى فنية رحلة فى فضيت جنباتها، عل بفيض

 وجامعة ، المربية للمرأة مجد وهوبنية ، الفنون لملات المال المهد

 إقبال عائشة الدة الفضل عليه.عيدته أنفت ، للمرات ثقافة

. وإقبالا رشداً ونفها أمها من راشد

 ، بالمهد الجية الفنون قسم من تاة عشرة بقع مع القاهرة غادرنا

 ، وسب وعززة. سميد إنعام الأستاذتان صديتتاى محدوهن

 الواع ق فممن اللان بتاتها من ممر أنجبت من طليمة ى وها

 للقالة سنين مماهده بزلن الذى النرب ثقافة إى الوطن حب

 الفتيات يطمر· الكنانة إلى عدن ثم الفكر، ونباهة الفن
 مه"•1"

 التوجيه مراههن عن ويكشفن ، التجديد .بمياسم الالات
: والنديد

 غير عشية حت ، ثانية مرة تلقاى المديد باب محطة فهذه

 ، بطوعها الشمس تكت بجمايح منيرة ، واجة ولا مبتشنة

 بلت حين الحزد قلى من الأمية هذه ى الفرحة .تفسى بأن

 ؟ علينا مهيمنة زاوجدة منًام مبر



٣٦٢, الأسالة

 غية وم مصر شمراء زهد كيف نفى وسأت» واحد بجناح

 فوصب بالشام ازنا شمر زهد6 والناق البامج هذه وصت الأدب

5ر ال لها و الذى اليل سوى ممر وما ، ومفاتها طبيتها

 عن الفرنسيون قال ما أحمى نار ، والطارد الحد لها وكت والحياة

 والحدون القداى نطم وما ، دوان من كثر أ لجاء وحده السين ­ه

 الضخام. الأسفار به تفيق بلادثم فدصف والثقافة النارة أم من

 وشعورنا ، دفين جيوبنا ى فننا ، الشرقيين محن دأبنا ذلك

 السفينة فى هذا .ذكرت أوكين مكبرت وعائنا أرضنا جال ى

 عتى اشتت الى ، بأسوان الك جزرة إى نقلتنا الى الشراعية

 مثمرة لفاء وأشجار عتيقة، إسقة أدواح ذات ، نينانة واسعة حديقة

 أوراقها، تكاثفت غصوهاو التفت وقد النشأ، إفريقية الأرع حديثة

 ، صناع يد منارسها دنت ازهر أفرا الحديقة ى وحشدت

 النيل حفاف عتل الفنون طالبات تنازت الغناء الجزرة هذه وى

 يستوحي وطفتن ، والتلاد الألواح بأيدين لصخور جام وفوق

 مرضاة ا)ائمة صورها رسم ف ويتنافن الخالبة اللمرية الطبيعة

 النابنة الفنية رئيستهن تنجيع واكتساباً الفتحة لوامين

. عبده زينب السيدة

 فها تتناوح المواء نبة ألوان عدوة تى من لنا ولاحت

 تقل احتملن ممن الأجام رشيقات فيه أسندت جبل فو الخ

 ثم الأمراء عقار وطوفن التيل عى أشرفن حى المال عل الأقدام

. والشرفات الروال ى متدن

 أسوان من ضاحية اعرت.ى الى بالقبائل الإام لنا وذن

 وإا ، شيخا( وزع بناها رقى فها فرأينا ، المحراء كأها

 وى ، الحضارة ن نائية الفطرة عل وتعيش الدر تكن ز

 مالطية ى الجمة كسوق عامة سوق خيس كل تقام ثانية ضاحية

 من الباعة ويتناس ، ومتاع أوعية كل للبيع فها يبسط ، دمق

 وزدمالاومونحولها. الزاة، بقاعهم ىعض ورجال نوة

 ، الخزان وهو اسوان عند ما أعز ق الأخر وسنا كان تم

 من عل الفحى مؤنس ى جلتنا ، إلبخار جرى سفينة فركبنا

 ، القامات منتصبات الوجوه توديمات الايف نساء أما

 من رانحات نم رذو-عن عل بالجرار ادات الهار وجه يستقبلن

 والأمام، الأرض خدمة ق الأجل كن يشار وهن ، النيل مارب

 فر ، بلادى أرض ذكى دار عي القطار ا وتف وكظا

 القطار تلقاء القرى أولاد يقف بيروت مرابع إلى الشام مشارف

 ينادون ،٥ إلفوا ممتلئة تساع أد لال بأدب ، المحطات ى

-٠ ا ه·.•-٠ م بفر سفر عإ وإدام بخبز طوافون الباعة وصنوف ، يعها عإ

. أسوا درب عى مرى ى هذا مثل أجد و} ، زاد

 فأسمت ، إلآثار المائلة الأقمر جوارها ى أرناً وجزنا

 خيالات وجوفها تضاعيفها فى عاشت التى النبات تلك ى التحديق

 ، علهم تدل والآثار الأطلال روعة وبقيت ، وأطيانهم الأقدمين

 أعمدة بان من ولاحت الفرعونية الممد تلك بعيد من رزت وقد

 بعلبك، فأس حلب بقطار أمضى الاعة كأى :إه نقت النخيل

 الوز أشجار بن من بعيد من تراءى ازوماى هيكلها عمد وأرى

 علها تعاودت الشرق وجه عل أرضا أذكر ورحت ، والنمل

 علها بسط حتى ، وفينيق وفراعنة وغريق روما من الأم

 ، القرآن لنة المروبة لما ددصبت والرجة الأمن جناح الإسلام

 هذا مهاويل من نقلى وما ، للناس أخرجت أمة خبر علها فكان

• أسوان إلى الوصول باقتراب ا)فيقات بثرى سوى الميال

 النيل ضفاف تار ، لبنان صيداء سمة دون بلدة وأسوان

 ، القامة هادئة ، الطبيعة لشعرية وإبا ، وحدائقها مبانها ى

. النم هفهافة

 وناوها ، المنوه كأهم لأوها يص مأم رجالها رؤوس تل

 سجنت ، معرية بخمر وجومهن عى ناريات بالسواد ملتفات

. العيني وأطلقت انلدن

 ممرك} لمهر مة فبدا ، النيل عى متنزهات إلى دعينا هناك

 ذات وجلنا ، حة الى متراى المنحة رحيب بحراً أهلوها يميه

 كرت ،ند الع خطرات عل مترعا ماينا بشراع م مباح

 يفاء مامة والفلك بجاشى النيل لا شوق ردمت شراعه ت


